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الفصل الثالث

العولمة والهيمنة الإجرامية 

سوسيولوجية الهيمنة والخضوع
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العلاقــات  فــى  جديــداً  منعطفــاً  العولمــة  عصــر  فــى  الإنســانية  دخلــت  لقــد 

المصيريــة، باتــت فيــه لغــة العنــف والغلبــة هــى  الأســاس فــى إطــار هيمنــة عقــل القــوة 

علــى قــوة  العقــل،  وبــات منطــق التهديــد المصاحــب لعقليــة الظلــم  المفضوحــة هــو 

ــوب . ــم الجن ــعوب عال ــة لش ــا المصيري ــة القضاي ــد  لمعالج ــع  الوحي المرج
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تمهيد :

ثمــة ارتبــاط بــين مــا يســتحدثه الإنســان مــن أنشــطه اقتصاديــة ووســائل لتحقيــق 
هــذه الأهــداف وبــين ظهــور أنــواع جديــدة مــن الجرائــم لــم تكــن معروفــه مــن قبــل لأن كل 
مــا يمكــن أن يمــارس بشــكل مشــروع يمكــن  أيضــاً أن يــؤدى ويتحقــق لوســائل أخــرى غيــر 
مشــروعة فــإذا أوجدنــا نشــاطاً جديــداً مشــروعا أوجــد المفســدون الطــرق والأســاليب غيــر 
المشــروعة لممارســة هــذا النشــاط  وهكــذا يتدافــع الخيــر والشــر دائمــاً فــإن غلــب الخيــر 
أنصلــح المجتمــع  وإن غلــب الشــر فســدت الأمــور وســاءت الأحــوال قــال تعالــى (ولــولا دفــع 
االله النــاس بعضهــم ببعــض لفســدت الأرض)4* وممــا ســبق يمكــن أن نتبــين أن العولمــة 

ترتبــط بالجريمــة مــن عــدة أوجــه هــى :
 - الجريمة والهيمنة الاقتصادية 

-  العولمة والجريمة: آليات الإنتاج والتكريس
- الجريمة والتحديث
- الجريمة والتحضر 

السياق التنموى للجريمة - 
خصوصية الإجرام المعاصر  - 

وسوف نقدم طرحاً مفصلاً لكل منها:

أولاً ) الجريمة والهيمنة الاقتصادية : الغاية تبرر الوسيلة

لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تفســير أو فهــم الجريمــة خــارج الســياق المجتمعــي 
الــذي توجــد فيــه ! كالمــكان المــادي " البيئــة الماديــة "  والعمليــات المؤسســية وأنماط العلاقات 
والاختلافــات الشــديدة التبايــن بــين الأفــراد وبعضهــم البعــض . لذلــك فــإن هــذا الســياق 
يمثــل تربــة خصبــه تنبــت فيهــا الجريمــة كمــا قــد تتأثــر هــذه الأخيــرة بمجموعــة مــن 

(٤)*  آية (٢٥١) من سورة البقرة 
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المحــددات " ثقافيــة وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة "لــذا فمــن الضــرورة بمــكان أن نقــوم 
بإجــراء تحليــل لهــذا الســياق إذا رغبنــا فعــلا وقــولا [ التعــرف علــى علاقــة الجريمــة 
بالمجتمــع , والجريمــة ليســت مجــرد ردود أفعــال أو مواقــف بــين النــاس [ المجتمــع بقــدر 
مــا هــي تمثــل علاقــات تفاعليــة بــين هــؤلاء وبعضهــم البعــض وأن مثــل هــذه العلاقــات 

التفاعليــة قــد تطــورت ونمــت [ ظــل ســياق مجتمعــي محــدد .
ولكــي نتفهــم الجريمــة خــارج الســياق أو الإطــار المحلــي الــذي وقعــت فيــه! فعلينــا أولاً 
إجــراء التحليــل الســياقي بطريقــة المنهــج المقــارن بــين مبــررات ومســببات الجريمــة علــى 
المســتويات المحليــة والإقليميــة والدوليــة� ومــن هنــا يمكــن الموازنــة بين الأشــكال الثلاثة لفهم 
الجريمــة علــى المســتوى المحلــي أو القومــي أو الدولــي بحيــث يُعــدّ مــن الســذاجة والتبســيط 
المُخــلّ أن تربــط الجريمــة بســبب واحــد مُفسّــر لهــا دون باقــي الجوانــب الاعتبــارات المؤثــرة 

وفيهــا .
وينبغــي أن نلاحــظ أننــا عنــد دراســة الجريمــة أو تحليــل الســياق الــذي تمــت فيــه أن 
نركــز بشــكل خــاص علــى الثقافــة الســائدة [ المجتمــع والتــي يُنظــر لهــا باعتبارهــا المُنــاخ 
ــة مــن  ــل والمُشــجع عليهــا . حيــث تفتــرض الجريمــة وجــود جمل ــم لوقــوع الجريمــة ب الملائ
الســمات والوظائــف الاجتماعيــة وأنهــا جميعهــا تعتمــد علــى الســياق الموجــود وأنــه مــا لــم 
يكــن هنــاك فهــم عميــق للســياق المجتمعــي الموجــود فإنــه ســيكون مــن الصعوبــة بمــكان 
التوصــل لفهــم حقيقــي لمبــررات ومســببات الجريمــة . فقــد لوحــظ أيضــا أن الجريمــة 
ــات والأنســاق  ــلاف الثقاف ــا باخت ــف النظــرة إليه ــراً نســبياً يختل ــة أم ــة الثقافي ــن الناحي م
المجتمعيــة , و أيضــا باختــلاف المجتمعــات عــن بعضهــا البعــض . ومــن ثــم يمكننــا أن نخلــص 
ــة !  ــا وأن وراءهــا دائمــا مشــكلات اجتماعي لنتيجــة مؤداهــا أن الجريمــة أمــر شــائع عالمي
فــإذا كانــت العولمــة تمثــل  ظرفــاً اقتصاديــاً واجتماعيــاً وثقافيــاً يشــيع حاليــاً! فــإن الجريمــة 
جــزءا لا يتجــزأ مــن تيــارات العولمــة هــذه تــدور معهــا وجــوداً وعدمــا لأن العولمــة تســتعمل 
ــق هــذه الأهــداف  ــى تحقي ــة إذا فشــلت ف ــا الاقتصادي ــق أهدافه الجريمــة كوســيلة لتحقي
بالوســائل الأخــرى. وإذا كانــت العولمــة تعتمــد علــى تجــاوز فكــرة المــكان والزمــان وتضييــق أو 
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تقريــب الفجــوات بــين النــاس والمجتمعــات علــى المســتوى العالمــي فإنهــا أيضــا قــد ســاهمت 
[ نشــر الجريمــة والترويــج لهــا بــذات الســياق الــذي وُجــدت بــه .

 كمــا يُنظــر للعولمــة باعتبارهــا مــرادف موضوعــي للحداثــة وأن هــذه الأخيــرة تُحــدث 
تأثيراتهــا الفعليــة علــى النســق الثقــا[ المحلــي لبلــدان العالــم ,  كمــا أنهــا مــرادف طبيعــي 
لتدفقــات رؤوس الأمــوال ولشــيوع النزعــات الاســتهلاكية ومــن ثــم تعتبــر الجريمــة هنــا 
عرضــا ثانويــا أو نتاجــا طبيعيــا مــن نــواتج العولمــة ســواء علــى المســتوى المحلــي أو القومــي أو 
العالمــي! ونحــن هنــا نُعنــى بشــكل خــاص بدراســة العلاقــة بــين العولمــة والجريمــة للاعتقــاد 
اليقينــي بوجــود رابطــة وشــيجة وطرديــة بينهمــا وأنــه إذا أردنــا فهمــا عميقــا للجريمــة 

الموجــودة فــى المجتمعــات المعاصــرة ألان  فعلينــا بدايــة وبداهــة فهــم ديناميــات العولمــة .
ثانياً) العولمة والجريمة: آليات الإنتاج والتكريس :

أكــدّ " دور كايــم " [ القــرن التاســع عشــر  ومــن جــاء بعــده مــن الباحثــين والمفكريــن 
إلــى حــدٍ  أعــداد الجريمــة رهنــت  فــى  الزيــادة المضطــردة  المعاصريــن علــى فكــرة أن 
كبيــر بعمليــات التمييــز الاجتماعــي الجاريــة! وكنتيجــة طبيعيــة لحالــة التطــور الثقــا[ 
والاجتماعــي التــي تمــر بهــا تلــك المجتمعــات . ويؤمــن " دور كايــم " عــن يقــين بأنــه كلمــا 
اتجــه  المجتمــع للتخصــص وتقســيم العمــل كلمــا كان أقــرب لتغييــر البنيــات التقليديــة 
الثقافيــة والاجتماعيــة! وكنتيجــة طبيعيــة لحالــة الاضطــراب وعــدم الاســتقرار الثقــا[ 
هــذه  تتولــد أنشــطة وظواهــر إجراميــة كثيــرة ومغايــرة أو مناقضــة تمامًــا للموجــودة فعــلا 
علــى أرض الواقــع . ومــن هــذا المنطلــق ينظــر البعــض للعولمــة علــى أنهــا مُحفّــز أو مشــجع 
ــات المعاصــرة  ــا هــذه المجتمع ــي تمــر به ــا[ والاجتماعــي الت ــة الاضطــراب الثق ــى حال عل
ــدة للجريمــة علــى  حتــى أنــه مــن الصعوبــة بمــكان الزعــم بوجــود اتجاهــات ثابتــة أو موحّ
المســتوى العالمــي فهــذه الاتجاهــات تتشــرب بالنهايــة بطابــع محلــي أو تتأثــر بالبنيــات 

ــدان .  ــذه البل ــة به ــة المتحلل ــة والاجتماعي الثقافي
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ومــع هــذا يفتــرض البعــض إمكانيــة الربــط بــين شــيوع الجريمــة بصــور محــددة وبــين 
ــل التدهــور  ــة مث بعــض حــالات الاضطــراب الاجتماعــي والاقتصــادي الناتجــة عــن العولم
والركــود الاقتصــادي أو [ حــالات التضخــم الجامحــة , أو [ أحــوال البطالــة الصريحــة 
ــى المــال العــام  ــي تقــع عل ــداءات الت ــرة  حيــث تشــيع الســرقات والاختلاســات والاعت الكبي
المملــوك للمجتمــع . أيضــا لا يمكــن للقــارئ هنــا أن يغفــل تأثيــر الاضطرابــات السياســية 
ــا  ــا . كم ــادة أو نقصان ــى شــيوع الجريمــة زي ــم عل ــدان العال ــن بل ــد م ــا العدي ــي تمــر به الت
هــو الحــال [ العــراق و لبنــان و فلســطين والســودان وغيرهــم ! فكلمــا كانــت المؤسســات 
السياســية والاجتماعيــة قويــة بمــا فيــه الكفايــة كلمــا تقلصّــت الظواهــر والنشــاطات 
الإجراميــة والعكــس صحيــح! أضــف إلــي ذلــك مــا يمكــن أن تحدثــه الأنشــطة الاقتصاديــة 
للعولمــة علــى رواج وانتشــار الجريمــة مثــل حــالات الاحتــكار الاقتصــادي لســلع أو لخدمــات 
محــددة ذلــك الــذي يدفــع بالأســعار نحــو الارتفــاع ! الأمــر الــذي قــد يضطــر فئــات كثيــرة 

للتحايــل علــى هــذه الأوضــاع بأنشــطة إجراميــة مخالفــة للقانــون .
ورغبــة مــن المجتمــع الدولــي [ التعــرف علــى الجريمــة عــن قُــرب , فقــد قامــت منظمــة 
الأمم المتحــدة [ الثامــن عشــر مــن ديســمبر , عــام ١٩٧٢ بإجــراء مســح شــامل عــن أوضــاع 
الجريمــة علــى المســتوى العالمــي . وقــد ركــز المســح بصفــة خاصــة على النشــاطات والظواهر 
الإجراميــة المرتبطــة بالأعمــال الاقتصاديــة وبحــالات التحــول الاقتصــادي والاجتماعــي [ 

العديــد مــن بلــدان العالــم!  أســفر التقريــر عــن التالــي :
 • Øثمــة زيــادة مضطــردة بالنشــاطات الإجراميــة علــى مســتوى العالــم تُقــدّر بحوالــي ٥

ســنويا 
ثمــة ميــلا عالميــا لتوثيــق وتســجيل هــذه النشــاطات الإجراميــة علــى المســتوى العالمــي • 

وبخاصــة بالفتــرة مــن ١٩٧٥ – ١٩٨٠ ,وقــد بيّنــت هــذه الإحصــاءات أن Ø٨١ مــن 
ــا . ــة فيه ــد شــهدت رواجــا [ النشــاطات الإجرامي ــم ق ــدان العال مجمــوع مناطــق وبل

بالوضــع •  بالمقارنــة  الغــرب  الإجراميــة بصفــة خاصــة [  النشــاطات  هــذه  وتــزداد 
. بلــدان الجنــوب  أو  الناميــة  بالبلــدان 
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لوحــظ أن ثمــة ميــلا للتعــرف علــى الجرائــم والنشــاطات الإجراميــة التــي ترتكبهــا • 
عناصــر الشــرطة ســواء بصفــة فرديــة أو بصفــة جماعيــة مؤسســية بالكثيــر مــن دول 

ــرة . ــم خــلال الثــلاث أعــوام الأخي العال
ــة بــين مســتويات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تمــر بهــا •  لوحــظ وجــود صل

ــادة النشــاطات الإجراميــة فيهــا . ــة الواحــدة وبــين زي الدول
جرائــم العنــف تــزداد بدرجــة كبيــرة كلمــا مالــت العدالــة الجنائيــة لمصلحــة المجــرم أو • 

الجنــاة 
شــهدت الفترتــين مــا بــين ١٩٧٥ – ١٩٨٠ , ١٩٨٠ – ١٩٨٥ , نشــاطا كبيــرا [ الاتجــار • 

بالعقاقيــر والمــواد المخــدرة ,وجرائــم الســرقة علــى مســتوى العالــم .
ومــع هــذا فهنــاك بلــدان عديــدة شــهدت تدنــي ملحــوظ [ النشــاطات الإجراميــة مثــل • 

ــم . ووجــود  ــدان العال ــكا , بالمقارنــة بمســتويات الجريمــة [ باقــي بل كنــدا وســري لان
ارتفــاع ملحــوظ [ جرائــم الانتحــار وقتــل النفــس " الحــالات الفرديــة " وبخاصــة [ 
العالــم الغربــي و [ أطــار مــا ســبق فــإن فالصــورة العامــة غيــر مشــجعة علــى الإطــلاق 
علــي التفــاؤل , فثمــة زيــادات كبيــرة [ النشــاطات والظواهــر الإجراميــة علــى مســتوى 
بلــدان العالــم أجمــع , وبالرغــم مــن معرفتنــا بالمعــدلات العاليــة للجريمــة إلاّ أنــه مــن 
الصعوبــة بمــكان التعــرف بدقــة علــى طبيعــة العلاقــة أو التأثيــر للأوضــاع السياســية 
والسوســيو -  اقتصاديــة علــى زيــادة أو نقصــان هــذه المعــدلات الإجراميــة� لذلــك 
نوصــي بضــرورة إجــراء ! مزيــد مــن الدراســات والبحــوث عــن الجريمــة علــى المســتوى 
إلاقليمــي بمعنــى دراســة النشــاطات والظواهــر الإجراميــة بــكل إقليــم مــن أقاليــم 
ــى الاتجاهــات  ــا للتعــرف عل ــة بينه ــة موضوعي ــم إجــراء مقارن ــى حــده ث ــم كل عل العال

التــي تحكــم كل منهــا .
وعلــى غــرار المســح الإحصائــي الــذي قامــت بــه الأمم المتحــدة عــام ١٩٧٢ , فقــد 
أُجريــت دراســات ومســوح إحصائيــة كثيــرة بعضهــا ركــز علــى تتبــع مســتويات الجريمــة علــى 
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المســتوى العالمــي منهــا دراســة " واكــر , ١٩٩٤ " أيضــا هنــاك دراســة مســحية شــهيرة قامــت 
بهــا المنظمــة الدوليــة عــام ١٩٨٩ , وإن كانــت قــد ركــزت علــى إجــراء مســح علــى ضحايــا 

الجرائــم بأنواعهــا المختلفــة علــى المســتوى العالمــي .
وقــد تبيّــن مــن بعــض هــذه الدراســات ! أن ثمــة علاقــة قويــة وطرديــة بــين حالــة 
التحضــر أو الميــل للنزعــة الحضريــة ,أو النزعــة التصنيعيــة , أو الوضعيــة الاقتصاديــة 
ــة وبــين شــيوع أو  ــة أو غيــر المســتقرة بالدول والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية المضطرب
ــين  ــة ب ــه لا يمكــن فصــم أواصــر العلاق ــة , والخلاصــة أن رواج هــذه النشــاطات الإجرامي
الجريمــة وبــين الســياق الاجتماعــي والسياســي والثقــا[ حيــث أن الجريمــة وأن اختلفــت 
[ الشــكل والطابــع باختــلاف الطبائــع والأنســاق الثقافيــة ببلــدان العالــم إلاّ أن ثمــة خيطــا 
مشــتركا يجمــع بينهــا أو علــى أقــل تقديــر , يؤثــر علــى شــيوعها ورواجهــا كمــا هــي عليــه 
حاليــاً!  أى أن الجريمــة [ جــزء منهــا ذات طابــع محلــى لكنهــا [ جــزء منهــا أخــر تحمــل 
الســمة والطابــع العالمــي وتشــبه نظيرتهــا [ الــدول الأخــرى.  علــى ســبيل المثــال [ البلــدان 
أو الثقافــات المحليــة التــي تجيــز حيــازة أو حمــل الســلاح مثــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
!لا يــزال الجــدل محتدمــا حتــى اللحظــة الراهنــة حــول حــق الفــرد [ حيــازة الســلاح مــن 
ــم  ــث عــن الجريمــة يجــب أن يت ــإن الحدي ــول ف ــق أيديولوجــي بحــت . وخلاصــة الق منطل
ــى العنــف أو شــيوع  ــذان يشــجعان عل ــي الثقــا[ والاجتماعــي الل مــن خــلال الســياق المحل

الجريمــة.
ثالثاً) الجريمة والتحديث:

مــن التبريــرات الخاطئــة والتــي تُطــرح كثيــرا حيــال العلاقــة بــين الجريمــة والتنميــة, 
أن هــذه الأخيــرة قــادرة علــى إجــراء تحديــث للمجتمــع بموجبــه يتحــول المجتمــع مــن مرحلــة 
لأخــرى أو مــن حالــة لثانيــة , وأن مرحلــة التحــولّ هــذه يعقبهــا مشــكلات وعواقــب وخيمــة 
منهــا شــيوع الجريمــة بكافــة صورهــا الحاليــة أو المســتجدّة !ومــن هــذه العواقــب المســببة 
للجريمــة وفقــا لهــذا التحليــل , الفقــر أو الفاقــة والبطالــة , فمثــل هذيــن العنصريــن يعمــلان 
علــى طــرح خيــارات وعلاقــات مختلفــة للجريمــة أمــام الفــرد بحيــث يندفــع الفــرد للســلوك 
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الإجرامــي رغبــة [ إشــباع بعــض مــن احتياجاتــه الأساســية! وتتبلــور عمليــة التحديــث 
[ انتقــال المجتمــع مثــلا مــن حالتــه الريفيــة إلــى حالــة حضريــة مختلفــة كليــة بقيمهــا 
ومعاييرهــا الثقافيــة والأســرية . فالفقــر عنصــر ضغــط اقتصــادي واجتماعــي علــى نفســية 
وعقليــة الفــرد وبخاصــة الشــباب , ومــع نــدرة الفــرص المعيشــية المتاحــة , ومــا تتيحــه العولمــة 
ــق أو المســلك أمــام الفــرد  ــح الطري ــدوام , يصب ــى ال مــن مســتويات معيشــية متناقضــة عل

ــدا وممهــدا . للجريمــة معبّ
ــون  ــم ميّال ــا بأنه ــراء والمهمشــين دوم ــل أن يوصــم الفق ــل هــذا التحلي ــى مث ــب عل ويغل
للجريمــة, ومــن الســهولة بمــكان اتهــام الفقيــر الموجــود بســاحة الجريمــة أو بجوارهــا بمــا 
حــدث ولعــل هــذا المنهــج التبريــري يُبعــد عــن عاتــق المجتمــع فكــرة أنــه مســئول مباشــرة عــن 
توفيــر احتياجــات الفــرد مــن الســلع والخدمــات الأساســية المختلفــة ,كمــا تشــير الدراســات 
الموضوعيــة التــي تمــت علــى هــذه النقطــة بــأن الفقيــر ليــس دومــا مجرمــا , وأن الغالبيــة 
ــزي تُقــرّه  ــل أن الأمــر لا يعــدو منهــج تميي ــون للســلوك الإجرامــي العنيــف! ب منهــم لا يميل
ــى حســاب  ــري المجــرم عل ــي أو الث ــي الغن ــي تحاب ــع والت ــة [ المجتم ــة الجنائي نظــم العدال
الفقيــر المتهــم [ نوايــاه والــذي أرهقتــه وظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة , فالفقــر هنــا 
مدخــل جيــد لاتهــام صاحبــه بــكل الموبقــات الاجتماعيــة , وتجــد الدولــة [ تحميــل هــؤلاء 
بــكل مشــكلاتها الاجتماعيــة وســيلة مناســبة للتخلــص مــن الجريمــة والفقــر علــى الســواء .

رابعاً) الجريمة و التحضر:

إن اهتمــام المتخصصــون بدراســة الجريمــة! وعلاقــة العولمــة بجغرافيــة الجريمــة 
ــا ,  ــف الســكان فيه ــات وتصني ــام بالمجتمع ــذ الاهتم ــك من ــا , وذل ــرا[ له ــع الجغ أو التوزي
ــا مرتبطــة  ــة كمــا أنه ــط بنشــأة فكــرة الطبقي ــور الجريمــة ارتب ــأن ظه ــم يحزمــون ب جعلته
ارتباطــا كبيــرا بنشــأة أو ظهــور فكــرة المدينــة الحضريــة ! ومــن ثــم فــإن الجريمــة والمدينــة 
[ علاقــة ديناميــة تفاعليــة مســتمرة! ونظــراً لعــدم ارتبــاط الجريمــة فقــط بالحــدود 
الجغرافيــة والقوميــة , فــإن تفســير الســلوكيات الإجراميــة مرهــون بالظــروف المكانيــة 
ــة المترابطــة أو  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة , كمــا أنهــا رهنــت بمتغيــرات الثقافي والزمني
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المتزامنــة و التــي تشــكل [ مجموعهــا مناخــا مناســبا لوقــوع الجريمــة .وقــد يرتكــز التحليــل 
ــي  ــا الت ــا للمشــكلات والقضاي ــة محــددة , تبع ــع جغرافي ــى مواق ــا عل ــي للجريمــة هن المكان
تتواجــد [ هــذه المناطــق , كمــا تهتــم هــذه النوعيــة مــن التحليــلات بالمحــددات البيئيــة 
المرتبطــة أو المؤثــرة علــى الجريمــة نشــأة أو اســتمراراً! ونظــراً لأهميــة مثــل هــذه النوعيــة 
مــن التحليــلات فــإن المهتمــين بالسياســة الاجتماعيــة يولونهــا أهميــة كبيــرة عنــد التخطيــط 
للسياســات التنمويــة , وهــذا مــا يجعلنــا نركــز علــى الكثيــر مــن الأنمــاط المؤقتــة للجريمــة 
بمعنــى الاهتمــام بالبنيــات والأنســاق الثقافيــة الســائدة أو الطارئــة [ المجتمــع والتــي قــد 
تشــكل أساســا للجريمــة فعلــى ســبيل المثــال نجــد أن الســياق الثقــا[ الــذي ســاد أوروبــا [ 
القــرن العشــرين كان يختلــف كثيــرا عــن نظيــره الحالــي ومــن ثــم كانــت الجريمــة مختلفــة 

ــا عــن الجريمــة [ دول أخــرى. ــا وجذريً اختلافــا كلي
وعمومــاً فثمــة علاقــة قويــة بــين التنميــة الاقتصاديــة وحالــة التحديــث التــي يمــر بهــا 
المجتمــع وابســط دلالات حالــة التحديــث هــذه , الميــل نحــو الحضريــة وانتقــال المجتمــع 
ــا  ــة الانتقــال هــذه تصحبه ــي لآخــر حضــري وبطبيعــة الحــال فــإن عملي مــن ريفــي أو قبل
دومــا تغييــرات شــديدة [ المعاييــر الثقافيــة والقيــم والتقاليــد� ممــا يــؤدي [ نهايــة الأمــر 
ــرة مــن الســكان,  ــة كثي ــات مجتمعي ــدى فئ ــة مــن الاضطــراب وعــدم الاســتقرار ل ــي حال إل
وســرعان مــا يتســاقط هــؤلاء [ هاويــة الجريمــة ! وتشــير الدراســات إلــى أن غالبيــة 
البلــدان الصناعيــة الحضريــة المتقدمــة اليــوم قــد مــرت بهــذه المشــكلة بصــورة أو بأخــرى, 
ــد وأدت أشــكال الجريمــة  ــى التصــدي للجريمــة ق ــة عل ــدرة الدول ــاة وق ــاع الحي إلاّ أن إيق
ــى التكيــف مــع  ــا يمكــن القــول أن مقــدرة البعــض عل ــة [ مهدهــا, ومــن هن ــر التقليدي غي
الظــروف السوســيو اقتصاديــة الحضريــة الجديــدة والانتقــال مــن عالــم الريــف والبــداوة 
لعالــم الحضــر , لا يقــدر عليهــا كافــة النــاس . و تنتشــر الجرائــم [ الحضــر نتيجــة لعوامــل 

عديــدة مــن بينهــا :-
ندرة الفرص الوظيفية للسكان وبخاصة مع ندرة المهارات والقدرة على العمل الإنتاجي .• 
ارتفاع تكاليف المعيشة بما يفوق المقدرة المادية للقاطنين [ الحضر .• 
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الازدحــام الســكاني « إفــراط ســكاني «بطريقــة يعجــز بهــا الفرد عن الوصــول للخدمات • 
الأساســية اللازمة لحياته .

الهوةّ الثقافية التي تفصل بين الفرد [ الحضر والريف .• 
شيوع عصابات وتشكيلات إجرامية منظّمة من الشباب [ شوارع المدن الحضرية.• 

خامساً) السياق التنموي للجريمة :

يشــير « كلينــارد & ابــورت ١٩٧٣ «إلــى أن عمليــة التنميــة تتضمــن بداخلهــا عمليــات 
أخــرى للتحديــث و النزعــة الحضريــة و تغييــرات جذريــة [ كثيــر مــن المعاييــر والقيــم 
الاجتماعيــة والثقافيــة التــي جٌبــل عليهــا النــاس ومــع حالــة الاضطــراب وعــدم الاســتقرار 
القيمــي والاجتماعــي هــذه تتولــدّ أو تتخلّــق الجريمة بصورها وأشــكالها التقليدية والحديثة 

علــى الســواء , وعمومــاً يشــير الباحثــان أيضــا إلــى أن الرغبــة [ الحضريــة تــؤدي إلــى :
ــث , فنجــد حضــر •  ــة التحدي ــوازن [ عملي ــة مــن عــدم اســتقرار وعــدم ت حــدوث حال

ــوز . ــة والع ــق مــن الفاق ــف يختن ــوذ وري ــروة والنف ــك الث يمتل
اضطــراب وعــدم اســتقرار بــين النمــو الســكاني المفــرط وبــين عجــز أو قصــور الاقتصاد • 

عــن خلــق أو إيجــاد وظائــف وفــرص عمــل لهــؤلاء .
وجــود اضطــراب بــين المتوافــر أو المتــاح مــن المهــارات والطاقــات الإنتاجيــة وبــين حاجــة • 

الاقتصــاد لهــؤلاء لتوظيفهــم .
تدهــور مركــز و دور الأســرة [ الحضــر واختفــاء مــا كان يُطلــق عليهــا الأســرة الممتــدة • 

المــرأة والمســنين تحــت الضغــوط  , كمــا تضطــرب أوضــاع  النــواة  لصالــح الأســرة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشــديدة .

التغييــرات الشــديدة والحــادة [ نســق القيــم والمعاييــر الثقافيــة والاجتماعيــة الســائدة, • 
ــة لحســاب  ــا الثقافي ــش قطاعــات ســكانية , لخصوصياته ــلا شــديدا لتهمي ونجــد مي
نمــط أو بنيــة ثقافيــة أخــرى ســائدة ! ممــا يولــد النفــوس ميــلاً للجريمــة للوصــول لحــق 

مُفتقــد لهــؤلاء المهمشــين .
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فــإذا تبنــت دولــة مــا إحــدى نمــاذج التنميــة الاقتصاديــة دون مراعــاة للبُعــد الاجتماعــي 
فمــن المؤكــد أن تحــدث الآثــار والتبعــات المشــار لهــا أنفــاً , مــا يعنــي أن الجريمــة هــي نتــاج 
أو فــرز طبيعــي للضغــوط الاقتصاديــة والمجتمعيــة الموجــودة , فالتنميــة و مــا يصاحبهــا مــن 
عمليــات تحديــث وتطويــر وتغييــر ببنيــة المجتمــع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة  كلهــا 

إمّــا منفــردة أو مجتمعــة تُســهم فعــلا و قــولا [ التشــيّع للجريمــة أو الترويــج لهــا .
فمــن الصعوبــة بمــكان تصــور أن يتمكــن كافــة المواطنــين والأفــراد مــن الفــرار مــن هــذه 
الضغــوط أو تحملهــا إلــي مــا لا نهايــة , فالفقــر والعــوز مــن ناحيــة و البطالــة والطاقــات 
ــه والتهميــش الاجتماعــي مــن  العنيفــة للشــباب والنــشء الباحــث عــن العمــل والقــادر علي
ناحيــة أخــرى , كلهــا عوامــل أو عناصــر لا يمكــن للفــرد أن يصمــد أمامهــا فتــرة طويلــة , 
ــة للضواغــط  ــاج أو ترجمــة اجتماعي ــرون هــي نت ــرى كثي ــة وحســبما ي فالجريمــة [ النهاي
الاجتماعيــة والاقتصاديــة الجاريــة! لكــن هــذا لا يعنــي أن التنميــة بصفــة عامــة ســيئة أو 
غيــر مرغــوب فيهــا , فقــط مــا نــود التركيــز عليــه بالحديــث هنــا الجانــب الســلبي أو غيــر 
المتوقــع أو غيــر المرغــوب فيــه مــن وراء عمليــة التنميــة مــن تهميــش أو اســتبعاد اجتماعــي 
ــة  ــب هــي ابن ــات [ المجتمــع , فالجريمــة ولا ري ــح أُخري ــة لصال ــات اجتماعي ــار لفئ أو إفق
غيــر شــرعية لــكل هــذه الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة الموجــودة [ المجتمــع والمتزايــدة 
بصفــة دوريــة ومنتظمــة! ويمكــن ملاحظــة قســوة تبعــات التنميــة الاقتصاديــة بالنظــر بعُمــق 
لحالــة البلــدان المتحولــة مــن النظــام الاقتصــادي الاشــتراكي لآخــر رأســمالي , و[ دول 
وبلــدان الكتلــة الشــرقية والاتحــاد الســوفيتي الســابق مثــال حــي علــى عُمــق المشــكلات 
والعواقــب الوخيمــة التــي تخلفهــا حالــة التحــول الاقتصــادي المرتبكــة بالتنميــة الاقتصاديــة 

ــة . الاجتماعي
وأيضــا قــد تكــون الجريمــة ترجمــة حقيقيــة أو انعكاســا لمتغيــرات ديموجرافيــة طارئة 
أو مســتجدة بالمجتمــع  مثــل النــوع والســن أو الفئــة العمريــة , التركيــب العرقــي والإثنــي, لــذا 
لا غرابــة أن تُتخــذ هــذه العناصــر الديموجرافيــة فيمــا بعــد مدخــلا لصياغــة مؤشــرات 
اجتماعيــة لقيــاس الجريمــة أو عواقبهــا علــى الفــرد أو المجتمــع , و[ أحايــين كثيــرة , 
تنتــج الجريمــة بطريقــة غيــر مباشــرة , و الهــرب مــن الفقــر والبطالــة قــد يُضطــر الفــرد 
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لتعاطــي المخــدرات أو الكحوليــات , وهــذه المــواد بدورهــا تســبب إدمــان وتشــويه للســلوكيات 
والممارســات الفرديــة الشــخصية , بحيــث قــد تضطــرب المعاييــر والقيــم لــدى المتعاطــين, بــل 
قــد تعمــل هــذه المــواد المخــدرة المســببة للإدمــان [ الإتيــان بســلوكيات عنيفــة أو بارتــكاب 

جرائــم كثيــرة ضــد النفــس أو الآخريــن , أو الممتلــكات .
ومــن أخطــر النتائــج المترتبــة علــى تحليــل الجريمــة هــي النظــر إلــي علاقــات وخيــارات 
ــة محــددة , فمــن  ــرات اجتماعي ــي لمؤث ــراز طبيع ــاج أو إف ــا نت ــى أنه الجريمــة بالمجتمــع عل
الخطــورة والعبــث الاعتقــاد بــأن المجتمعــات المتحولــة اقتصاديــا أو اجتماعيــا تشــهد ظواهــر 
إجراميــة كالتــي تشــهدها العديــد مــن بلــدان العالــم , فظهــور عصابــات الجريمــة المنظّمــة 
الروســية والســوق الســوداء ليــس دائمــا بســبب انهيــار الاتحــاد الســوفيتي كمــا يشــيع 
ــت محــل  ــي حلّ ــة والت ــة أو اقتصادي ــدة ســواء ثقافي ــات الجدي ــك البني ــل هــي تل البعــض, ب
الدولــة [ كافــة القطاعــات , مــن خــلال إزاحتهــا للقطاعــات العامــة أو الحكوميــة , هــي 
المســئولة عــن نشــر الفســاد , فغايــة نتيجــة الســعي وراء القــوة و النفــوذ بحيــث يمكنهــا أن 
تقــوّض أركان أو بنيــان مجتمــع مــا بســهولة , فمــا بالــك ولــو كان مجتمــع علــى شــفا تغييــر 

اجتماعــي واقتصــادي وثقــا[ وسياســي شــامل !!
 سادساً) خصوصية الإجرام المعاصر: 

[ عالــم الجريمــة التقليــدي يأتــي الاعتــداء علــى الحقــوق والممتلــكات عــادة مــن أفــراد 
علــى هامــش المجتمــع أو عصابــات معزولــة! ولتحقيــق الكفايــة غالبــا.  أمــا اليــوم فــإن 
الإجــرام الــذي يمثــل التهديــد الأكبــر لاســتتباب أمــن المجتمعــات والأمم والتحــدي الأبــرز 
ــن  ــف م ــي «إجــرام الســلطة»! وهــو صن ــا يســميه فيراجول لتشــريعاتها ومؤسســاتها هــو م
الجريمــة غيــر هامشــي ولا اســتثنائي لأنــه! خلافــا للجريمــة التقليديــة! متعمــق [ مركــز 
ــي  ــم الجريمــة المنظمــة الت ــى عال المجتمعــات المعاصــرة ويتحكــم [ مفاصلهــا.  وتنتمــي إل
تمــارس مــن موقــع الســلطة! أو بالقــرب منهــا! ثــلاث فئــات متميــزة مــن حيــث طبيعتهــا رغــم 
ــح وتواطــؤ المواقــف بــين ســلطان الجريمــة  أنهــا تكــرس! [ حــالات كثيــرة! تداخــل المصال

المنظمــة ونفوذهــا وبــين انحرافــات وجرائــم الســلطة سياســية كانــت أو اقتصاديــة.
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وكبريــات  الإرهابيــة  الجماعــات  مقدمتهــا  و[  المنظمــة:  الجريمــة  قــوى   الأولــى 

منظمــات المافيــا. صحيــح أن مثــل هــذه المنظمــات وجــدت دائمــا! لكنهــا اليــوم حققــت 
ــل  ــل جع ــي هائ ــا وزن مال ــح له ــر كمــا أصب ــى  مســتوى الانتشــار والتأثي تطــورا مذهــلا عل

أنشــطتها ضمــن طليعــة قطاعــات الاقتصــاد العالمــي الأكثــر مردوديــة.
ــدر الباحــث الفرنســي جــان دو  ــد ق ــة! فق ــة مبالغ ــى أي ــد عل  ولا ينطــوي هــذا التأكي
مايــار قبــل ســنوات أن حجــم الأعمــال المرتبطــة بغســيل الأمــوال يبلــغ ســنويا مــا بــين ٨٠٠ 
ــة  ــاح الضخم ــدى [ أن هــذه الأرب ــا تتب ــة هن ــة المفجع ــون دولار ,  و المفارق ــى ٢٠٠٠ بلي إل
تتحقــق نتيجــة لاســتغلال أكثــر الأوضــاع بؤســا! وهــو مــا يتجلــى [ ســيطرة عصابــات 
ــى ســوق المخــدرات  واســتخدامها البشــع لجيــوش مــن صغــار الموزعــين فضــلا  ــا عل المافي
ــوي للمدمنــين.  والشــيء نفســه يمكــن أن يقــال عــن متاجــرة  عــن اســتغلالها للبــؤس المعن
ــر للأوطــان  ــين! وتلاعــب جماعــات الإرهــاب العاب ــا الهجــرة الســرية بأحــلام العاطل مافي
بعواطــف الشــباب المتمــرد. والملاحــظ [ أغلــب هــذه الحــالات أن هنــاك فــرزا طبقيــا 
تســتغل «النخــب» الإجراميــة بمقتضــاه بــؤس إحتيــاج وهامشــية عالــم الجريمــة الصغيــرة 

ــا. ــم أرباحه ــه لتعظي ــوم بتوظيف وتق
الثانيــة النفــوذ الاقتصــادي العابــر للحدود: ويتجســد هذا النوع مــن الجريمة -الذي 

يعــد بقــوة أثــراً مباشــرا لظاهــرة العولمــة بمــا تعنيــه مــن فــراغ [ القانــون العــام- عبــر صيــغ 
مختلفــة مــن الفســاد والعــدوان علــى الحقــوق الاجتماعيــة واغتصــاب المــوارد الطبيعيــة 
وتدميــر البيئــة.  ولأن هــذا النفــوذ يتوســع اطــرادا مــع تقلــص المجــالات التــي يغطيهــا 
التشــريع فهــو عمليــا علــى خصومــة مــع القانــون�  ولذلــك تتضــاءل تدريجيــا الفــوارق بينــه 
وبــين القــوى الإجراميــة ذات الطبيعــة الصريحــة! والتــي يشــترك معهــا [ اســتغلال أوضــاع 

الفقــر التــي نتجــت عــن ظاهــرة العولمــة أو تفاقمــت بســببها.
 [ غيــاب تشــريعات ومؤسســات فاعلــة ترســم حــدودا وتحــدد ضوابــط النشــاط 
الاقتصــادي انقلبــت طبيعــة العلاقــة بــين الدولــة والســوق! فلــم تعــد الــدول  تقــر شــروط 
ــى  ــدول أن تتنافــس عل ــى ال المنافســة [ إطــار الســوق وإنمــا أصبحــت الســوق تفــرض عل
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اجتــذاب الاســتثمارات التــي غالبــا مــا تحظــى بهــا البلــدان الأكثــر اســتعدادا -بدافع الفســاد 
أو تحــت ضغــط الحاجــة- لغــض الطــرف عــن التجــاوزات التــي تحدثهــا أصحــاب حكومــات 

هــذه الدولــة [ حلــة تغيــب وعــي الشــعوب .
الثالثــة إجــرام الســلطات العموميــة: وهــو أكثــر هــذه الفئــات تعقيــدا وتنوعــا فهنــاك 

ذكرهــا!  الســابق  الاقتصاديــة  الجريمــة  وقــوى  الســلطات  هــذه  بــين  الوثيــق  الارتبــاط 
وللجماعــات الإرهابيــة دائمــا تحالفاتهــا المعروفــة أو الخفيــة مــع الأنظمة السياســية وأجهزة 
الاســتخبارات.  بــل إن أنشــطتها تخــدم [ حــالات كثيــرة الأجنــدة السياســية للأنظمــة التــي 
تدعــي مواجهتهــا! فثمــة أحيــاء المتواتــر لأشــكال قديمــة مــن الفســاد النــاتج عــن ســوء 
ــر  ــم الأكث ــي الجرائ ــل هــذا وذاك تأت ــا مــع المجرمــين .  وقب اســتغلال الســلطة و تحالفاته
ــزة  ــا الأجه ــي ترتكبه ــم ضــد الإنســانية الت ــة! كالجرائ ــة الســلطات العمومي ــاً بطبيع لصوق
الســرية وقــوى الأمــن والجيــش! ومنهــا أيضــا الحــروب وجرائمهــا! وأخيــرا تســخير أجهــزة 
الدولــة لخدمــة الأغــراض الإجراميــة لجماعــات ضغــط ومراكــز نفــوذ خفيــة! [ تحريــف 
صريــح للوظائــف الأصليــة للدولــة وانحــراف واضــح عــن قوانينهــا!  والــذي يدعــو لمزيــد مــن 
القلــق أن هــذه الأشــكال الجديــدة مــن الجريمــة تتميــز بكونهــا ذات طبيعــة منظمــة وأنهــا 
تمــارس -أو تلقــى الدعــم والحمايــة- مــن طــرف ســلطات قويــة وخفيــة تحتــل مواقــع النفــوذ 

والتحكــم.
ويعنــي ذلــك حــدوث تحــول [ الخلفيــة الاجتماعيــة للظاهرة الإجراميــة! على الأقل [ 
مســتوياتها «العليــا»! حيــث لــم تعــد «الطبقــات الخطيــرة» هــي تلــك الأكثــر فقــرا وهامشــية! 
وإنمــا «النخــب» المتحكمــة سياســيا واقتصاديــا! وغــدت الأولــى خاضعــة للثانيــة التــي ترعــى 
كل نــزوع إجرامــي وتســتغله لحســابها.  كمــا أن الصيــغ الجديــدة للجريمــة أضحــت تمثــل 
عدوانــا جديــا علــى مصالــح أساســية فرديــة وجماعيــة لأن الأمــر تحــول مــن انحــراف أفــراد 
معزولــين وعاجزيــن إلــى إجــرام واســع النفــوذ يتمتــع بمســتوى غيــر مســبوق مــن الحصانــة 
ــة  ــد قــوة المنظمــات الإجرامي ــزاز تتناســب مــع تزاي ــى الابت ــة وقــدرة فائقــة عل ضــد العقوب

وتوثــق صلاتهــا بالســلطات العموميــة.
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ولــم يكــن تطــور الجريمــة إحــكام هيمنتهــا [ المجتمعــات المعاصــرة والعجــز عــن 
التصــدي لهــا ليكــون علــى النحــو الــذي هــو عليــه الآن لــولا الخلــل [ أدوات حمايــة المجتمــع 
مــن الجريمــة! و[ مقدمتهــا القانــون الجنائــي الــذي بــات يعانــي مــن التضخــم التشــريعي 
وترهــل الأجهــزة القضائيــة.  ولا شــك أن مثــل هــذه الحلــول حّرفــت مفهــوم الأمــن واختزلتــه 
[ مطلــب الحفــاظ علــى النظــام العــام اعتمــادا علــى مقاربــات أمنيــة وجنائيــة طبقيــة 
وقاصــرة! ممــا أدى إلــى اســتنزاف طاقــات الجهــاز القضائــي [ ملاحقــة الجريمة الصغيرة 
ــذي يتصــرف مــن  ــر خطــورة وال والهامشــية وصرفــه عــن الاهتمــام بتعقــب الإجــرام الأكث

مواقــع الســلطة والســطوة والنفــوذ.
ــر  ــات وتجاهــلا غي ــب المنطقــي للأولوي ــل إخــلالا مكشــوفاً [ الترتي ــدوره مث وهــذا ب
مقبــول لحقيقــة أن مقاربــة الجريمــة الصغيــرة مــن المنظــور الجنائــي حصــراً ! إنمــا يــؤدي 
ــه  ــذي تعفــي في ــي! [ الوقــت ال ــردع العقاب ــة المطلقــة لل ــة الأوهــام حــول الفعالي ــى تغذي إل
ــات  ــة للأزم ــول بنيوي ــاء البحــث عــن حل ــن أعب ــع ومؤسســاته م ــة وســلطاتها والمجتم الدول
الاجتماعيــة التــي تنتــج هــذا الصنــف مــن الجريمــة. لقــد أســفر الإســراف [ الإنتــاج 
ــذال  ــاً ! وابت ــون عموم ــة للقان ــة التنظيمي ــع الوظيف ــي عــن تميي ــر الجنائ التشــريعي ذو الأث
القــدرة الردعيــة لقواعــد القانــون الجنائــي خاصــة والحــد مــن فعاليتهــا بفعــل التوســع غيــر 
ــدد  ــرة بســبب تع ــى فوضــى كبي ــك الإســراف إل ــا أدى ذل ــا.  كم المحــدود لمجــالات تطبيقه
المصــادر وتداخــل الصلاحيــات علــى نحــو يتنافــى مــع التحديــد والوضــوح المطلوبــين [ 
القاعــدة القانونيــة لاســيما الجنائيــة. وأدى التضخــم إلــى تعطيــل فعاليــة الجهــاز القضائــي 
المثقــل كاهلــه بقضايــا مكلفــة وتافهــة! [ مجهــود نتيجتــه الوحيــدة إضاعــة الوقــت وتبذيــر 
مــوارد كان ينبغــي أن توجــه لملاحقــة الجرائــم الكبــرى والخطيــرة التــي أصبــح مرتكبوهــا 
يســتفيدون [ معظــم الحــالات مــن نــوع مــن العفــو الضمنــي تحــت مســمى التقــادم.  كمــا 
ــه  ــوط ب ــف المن ــة وأخــل بأهــم الوظائ ــه التنظيمي ــون وقدرت ــة القان ــاف هيب تســبب [ إضع

ــون. ــة القان تحقيقهــا [ دول
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ــول ظرفيــة قاصــرة عــن مواجهــة   تمثــل أزمــة القانــون الجنائــي مظهــرا ونتيجــة لحل
الأســباب البنيويــة للجريمــة ومقتصــرة علــى تغذية -حتــى لا نقــول صناعــة- المــزاج القمعــي 
والمخــاوف الســائدة [ المجتمعــات المعاصــرة.  وتتجلــى أخطــاء هــذه السياســات ومخاطرها 
بوضــوح [ مــا يتعلــق بالمســألة الأمنيــة! التــي يمكــن رصــد الانحرافــات المتصلــة بهــا علــى 

مســتويين:
الأول منهمــا عنايــة الســلطات العموميــة عــادة بترســيخ فكــرة أن الجريمــة التــي تمثــل 

خطــرا علــى أمــن المجتمــع وســكينته هــي الجريمــة الصغيــرة الشــائعة والمبتذلــة.
وفحــوى هــذا الخطــاب! المتناغــم بوضــوح مــع مصالــح الإجــرام ! أن الطبقــات المهمشــة 
كالفقــراء والأقليــات العرقيــة والمهاجريــن هــي مصــدر الخطــر وأن الاختــلاف الاجتماعــي 
والانحــراف مترابطــان بالضــرورة! [ محاولــة لصــرف انتبــاه الــرأي العــام عــن جرائــم 

الســلطة والجريمــة المنظمــة وتصويــب اهتمامــه نحــو الجريمــة الهامشــية دون غيرهــا.
أمــا الثانــي منهمــا فهــو أن هنــاك رســالة سياســية أخــرى لا تقــل خطــورة! وتتعلــق 
بتحريــف مفهــوم الأمــن واختــزال مدلولــه عبــر تجاهــل المحتــوى الواســع لمفهــوم الأمــن 
الاجتماعــي! وحصــر دلالتــه [ فكــرة الأمــن علــي النفــس مختزلــة! بدورهــا! [ مهــام حفــظ 
النظــام العــام. تحــاول هــذه السياســات الربــط بــين الأمــن وبــين التدخــل الجنائــي كمــا لــو 
كان يمثــل حــلا ســحرياً للمشــكلةٍ والواقــعُ أن مواجهتهــا لا تحتــاج إجــراءات جنائيــة بقــدر مــا 
تتطلــب سياســات اجتماعيــة لأن حلهــا يمــر عبــر خطــط للدمــج لا مــن خــلال إســتراتيجيات 

للإقصــاء.
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